
 اجتهادات
 على حافة الانهيار

 

يزداد حزن محبى لبنان كل يوم، وهم يرونه على حافة الانهيار. زرتُ 

لبنان أكثر من أى بلد آخر، وربطتنى به علالة وجدانية منذ الصغر، ولى 

فيه أصدلاء وأحباء كُثرُ أشاركهم آلامهم، وأخشى معهم أن ينهار بلدهم 

ى تاريخهفى مطلع المئوية الثانية ف . 

لم يحُتفل فى العام الماضى بمرور مائة عام على مولد )لبنان الكبير( تحت 

بداية تأسيس لبنان، الذى اهتدى لادته عام  0291الانتداب الفرنسى. كان 

طائفى سعياً إلى  -إلى صيغة ميثاق توافمى على أساس سياسى 0291

طائفة 01التعايش بين  . 

ا بتحول تدريجى نحو فن الارتباط بين بدت تلن الصيغة مُبشرة فى حينه

السياسة والطوائف. لكن التحول الذى حدث كان باتجاه ارتباط ألوى 

 .بينهما، وتوافك ألل

لم تنفع مشاعل نور كثيرة حملها مثمفون لبنانيون فى مواجهة أزمات 

دولية منذ أواخر -مُعمدة فرضها تحويل لبنان إلى ساحة لصراعات إلليمية

بل أن يتيسر بناء أسس للتعايش بين النخُب السياسية الخمسينيات ل

 0211حتى نشبت أزمة  0291عامًا على ميثاق  01الطائفية. لم يمض 

فى بداية ما أطُلك عليها حرب باردة عربية بين معسكرين استخدم كل 

منهما لبنان ساحة لها. وكان صعباً تجنب تصاعد الصراع بين النخُب 

نان على خطوط الانمسام العربى فى ذلن الولت، الطائفية فى لب-السياسية



ولم تنجح محاولة الرئيس فؤاد شهاب ترميم التصدعات التى أصابت 

صيغة التوافك تحت شعار )لا غالب ولا مغلوب(، فغادر منصبه عام 

مؤمناً بأن الأسوأ لادم بسبب ما سماه )العملية الإلطاعية(. وهذا  0299

لنخُب السياسية الطائفية. وما أن انفجر تعبير مجازى يمُصد به ذهنية ا

الإسرائيلى المسلح فى جنوب لبنان فى آخر -الصراع الفلسطينى

الستينيات، حتى بلغ هذا الانمسام ذروته، ومهد للحرب الأهلية عام 

0291. 

، بميت مُولَّدات الانمسام 0212ورغم الآمال التى الترنت باتفاق الطائف 

تى يبدو أنها صارت هى نفسها عصية على ألوى من محاولات احتوائه ال

طائفية يتمترس كل منها اليوم فى خندله، وسيبمى -مصالح نخُب سياسية

فيه مادام لادرًا على ما يسميه اللبنانيون )شد العصب الطائفى(، أى 

تجييش أتباعه الذين يسيرون نحو الهلان مغمضى الأعين مسدودى 

 .الآذان

 


